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سيـذكر تـاريخ روسيـا السـنوات الاخـيرة
من القـرن المـاضي بـانهـا مـرحلـة انهيـار
الاسـاطيــر التي كـونهـا الـوعي الجـمعي
الـروسـي عن شخـصيـات تــاريخيـة.لقـد
انهارت الاساطـير التي احيطـت بساسة
وكتـاب  وفنـانين وعلمـاء وغيـرهم، وحل
وعي جـديــد محل الاســاطيـر المخـتلقـة
يـتـمــثل بــــادراك الـــــدور الفـعلـي لــتلـك
الــرمــوز الاسـطــوريــة وحقــائـق سيــرتهــا
الشـخصية.وثمة مـن يتحدث اليوم عن
انهـيـــار اخـــر اســطـــورة كـبـــرى احـيــطـت
بــــالكــسـنـــدر ســـولجـيـنـيـتــسـين كـــاديـب
وداعــيـــــة انــــســـــانــي ومــــــؤرخ.واللافــت ان
روسـيــــا تغــــاضـت عـن الاحــتفــــاء حـتــــى

سولجينيتسين ..خريف البطريق او سقوط الاسطورة
ويذهب الكسنـدر اوستروفسكي ابعد في
كـتـــابه" وداعـــا للاسـطـــورة".وهـــو سـيـــرة
شخــصـيــــة وكـتــــاب وثـــــائقـي سـيــــاسـي،
اعـتمـد علــى كم كـبيــر من الـوثـائق بمـا
في ذلـك مــــــؤلفـــــات ســـــولجــيــنــيــتــــســين
بمـخــتـلـف الــــطــبـعـــــــات وكــم مــن كــتــب
المـــــذكـــــرات الــــشخــصـيـــــة مـن ضـمــنهـــــا
لمقـــربـين مـن ســـولجـيـنـيـتــسـين، لـــرسـم
بـــطـله.ويــــســيـــــر خـــطــــــوة بعـــــد اخـــــرى
لـتهــشـيـم الاسـطـــورة الـنـي حــيكـت عـن
سـولجينيـتسين كـداعية انـسانـي عظيم
وعــــبـقــــــــــري وصــــــــــوت المـلايــــين ووريــــث
الـتقـــالـيــــد العــظـيـمـــة وضـمـيـــر الامـــة
ومعلـم الحرية وغيرهـا. ويتمحور كتاب
اوستــروفــسكـي علــى مــوضــوعــة علاقــة
ســـــولجــيــنــيــتــــســين بـجهـــــاز الـكــي جــي
بي.ويقول انه كان صنيعة اجهزة الامن
الــســـوفـيـــاتـيـــة.وعــمل مخـبـــرا في فـتـــرة
اعتـقاله لينقـذ نفسه من المـوت.وحسب
فــريـضــة اوستــروفـسـكي فــان ثمــة قــوى
اصلاحيـة في الكي جي بي استغلته من
اجل تـرويج افكـار المنـشقين الاصلاحـية
واضعاف النظام الـشيوعي، والاكثر من
هــــــــــذا فــــــــــان الــكــــي جــــي بــــي فــــتـحــــت
لسولجـينيتسين ارشيفهـا الذي استفاد
مــنه لـكـتــــابــــة عـمـله الـكـبـيــــر "ارخـبــيل
الكـولاغ" الـذي تنـاول به في عـدة اجـزاء
حــــــيــــــــــــــاة المــعــــــتــقــلــــــين في المــعــــــتــقــلات

الستالينية وما كابدوه هناك.
ومن زاويــة اصـــوليــة بـتعـقب فـلاديميــر
بـــــــــــــــــــــــــــــــــوشــــــــــــين في كــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــابــــه "
الكــسـنـــدرســـولجـيـنـيـتــسـين " طــــريقـــاً
للاديـب لـيــطــــرح امـــــام القــــارئ صــــورة
ممقـوتـة لـشـخص انـانـي ليـس لـه حظ
مـن المعــرفـــة، بيــد انه حــاذق بــالمــراوغــة
والحــيلـــة ويــتحـــســـس مــــواقع الــضـعف
الـبـــشـــــري.وانه اخـتـلق لــنفــــسه صــــورة
محـسنــة عن دوره في الحـرب مع المــانيـا

الهترلية وسلوكه في المعتقل.
____________

*اعلامي وباحث عراقي يقيم في موسكو
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الــيهــــود في روسـيــــا في غــضــــون قــــرنـين،
ـــــــة مـع الامـــــــة ـــــــادل وعـلاقـــــــاتـهـــم المـــتـــب
ــــــــة.واثــــــــار الـعـــمـل ردود فـعـل ــــــــروســـي ال
متباينة. وانقسم القراء الى معسكرين
في المـوقف منه.حـيث استقـبلته غـالبيـة
القـوميين الروس بتـرحاب بيـنما رفضه
اصحـــاب الـتـــوجه الغـــربـي ومـن اصـــول
يهــوديــة، ورصــدوا فـيه مـشــاعــر العــداء
ــــــــاول ــــــــة.حـقــــــــا لـقــــــــد تـــن لـلـــــــســــــــامـــي
ســــــولجــيــنــيــتــــســين واحــــــداً مــن اكــثــــــر

الموضوعات حساسية في روسيا.
وشهـدت الفتـرة الاخيـرة ظهـور العـديـد
مـن الاعمـــال التـي تعـمل علــى تهـشـيم
صـــورة ســـولجـيـنـيـتــســين ككـــاتـب ورجل
مقــــاومــــة وفـكــــر. وكــــان مــــؤلف الاديـب
المعـروف فـلاديميـر فــوينــوفتـش "صـورة
علـى خلفـية الاسـطورة" اكـثرهـا ضجة.
ويقـول فـوينـوفتـش ان سـولجـينـيتـسين
خـرافـة صـاغهـا الخيـال الجـمعي.وعلـى
مـــدى زهـــاء 200 صفحـــة يـتـــابع ظهـــور
سولجينيتسين من تحت الرماد ليرسم
صورته الحـالية. ويقيـمه على انه اديب
مـتـــوسـط المــسـتـــوى لايــســتحق جـــائـــزة
نــــوبـل، وان العــمل الــــوحـيـــــد له الــــذي
يحـظــى بــالـتقــديــر هــو يــوم واحـــد من
حـيـــاة ايفــان ديـنــســوفـتــش، والــروايــات
الاخـــرى تـبعـث علـــى الــســـام. وقـــال انه
ــــــــذ زمـــن طــــــــويـل عـــن قــــــــراءة كـف مـــن
ســولجـينـيتـسـين. ويتــابع بــدقـه المحلل
الـنفــسـي تــطـــور ســـولجـيـنـيـتــسـين مـن
معلـم مـــدرســـة الـــى شخـصـيـــة جـــذبـت
الاضـواء وحازت علـى جائـزة نوبل، وفق
سـيـنــــاريــــو حــــاذق.وتــــابع بــــدقــــة تــــدرج
ســولجـيـنـتــسـين مـن اديـب مغـمــور جــاء
مـن اعمـاق الأقــاليـم النــائيــة ليـكتـسح
مــــوسـكـــــو ويخـــطف الاضـــــواء ويجــــذب
اهـتـمـــام الـــدوائــــر الغـــربـيـــة.ويــتلـمــس
فــــويـنــــوفـتـــش بــــذلـك سـيـنــــاريــــو اعــــده
ســــولجـيـنـيـتـــسـن لـلارتقــــاء علــــى سلـم
المجــد والــشهــرة الـتـي هــو غـيــر جــديــر

بها.والراي لفوينوفتش.
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)1862ـ1911 ( العــتلــــة الــــوحـيــــدة الـتـي
اســتحـــــدثهــــا ســــولجـيـنـيـتـــسـن لـبـنــــاء
روسـيـــا.وقــــد تكـــون الـفكــــرة صحـيحـــة،
ولكن شـريحــة الفلاحين، ويــاللتعـاسـة،
ازيحت عن الارض كـما يـُزاح ثلج فصل
الــــشــتـــــاء، ولــم يــتــبق الــيـــــوم مــن هـــــذه
الــشــــريحـــة الجـبـــارة الـتـي كـــانــت تعـــد
بــــالملايـين ســــوى بقـــايـــا راكــــدة، تعـيــش
بـالكـاد علـى محـاصيل مـزارعهـا. .وظل
ســـولجـيـنـيـتــسـين وحـيـــدا في الـثقـــافـــة

الروسية المعاصرة.
والجــــائــــزة الادبـيــــة/الــثقــــافـيــــة الـتـي
استحـدثهـا سـولجيـنيتـسين تقـدم عـادة
لــــدعـم الاصــــولـيــين) القــــومـيـين( مـن
انـصـــار الـفكـــر الــسلافي والـــروسـي ومـن
الــذين ثـبتــوا منـذ زمـن بعيـد اقــدامهم
في عالم الثقافة.وبينهم مثلا فلاديمير
تـوبوروف)77 عـاما( الـذي توفي مـؤخرا،
ـــــــوتـــين.ولـــم والاديـــب فـــــــالـــنـــتـــين راســـب
يغــامــرســولجـينـيتــسين بـشــد ازر كـــاتب
غير معـروف. وسرعـان مانضـبت اسماء
هـذه الدائـرة الضيـقة) المختـارة( فبدات
تبـرز اسمـاء المـوتـى مثل كـاتب الـروايـات
الحـربيــة قسـطنـطين فـوربيـوف.ويقـول
البـاحث الادبي انـاتـولي كـورولـوف حقـا
ان الـــــدولـــــة لــم تقـــــدر بـحق عــبقـــــريـــــة
فوربـيوف وهـو على قـيد الحـياة بـيد ان
جـائـزة سـولجـينـيتـسـين لم تعــد تحمل
المفــاجـــآت ففقــدت الاهـتمــام بهـــا.ومن
ـــــــزة ـــــــى جـــــــائ ـــــــذيـــن حـــــــازوا عـل بـــين ال
سولجينيتسين اسماء جديرة بالاعتبار
مـثـل الكــاتـب لـيــونـيــد بــورديـن بـيــد ان
ســـولجـيـنـيـتــسـين تعـــاطـي مع بـــورديـن
كــواحــد مـن المـنــشقـين الــســـابقـين ومـن
الـــذيـن اعــتقلــــوا في العهـــد الــشـيـــوعـي

وليس على اساس قيمته الادبية.
ويلــــــوح ان قــــــدرات ســــــولجــيــنــيــتــــســين
الابداعـية قـد نضبـت، فلم يصـدر عملا
ادبـيـــا جـــديــــدا ذا وزن له مـنـــذ سـنـــوات
طويلة. واكتفى باصدارعمله التاريخي
" مــائتـا عــام معـا" الـذي كـرسـه لتــاريخ
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في ضـــــواحـي مـــــوسـكـــــو، كـمـــــا عـــــاش في
فيرمونت الاميركية، خلف اسوار عالية
مزود بـعدسـات التصـوير تـخوفـا من ان
يـشـوش غــريب مـا عـليه عــزلته.  وربمـا
يعــود هــذا " كـمـــا يقـــال، بعـض الــشـيء
لطـبيعـة  سـولجـينـيتـسين الــذي اعتـاد
فـرض العـزلـة علـى نفـسه وفـضل دائمـا
حــيــــــاة القــبـــــو المـكـفهــــــرة علـــــى حــيـــــاة
الاضـواء العـامـة.ومـاعـدا هـذا فـالاديب
الكـبيــر تخـطـى مــرحلـة الــشبــاب: وبلغ
عـمــره في 11 كــانــون الاول  )ديــسـمـبــر(

2005 ، 87 عاما ) ولد في 1918(.
بــيــــــد ان هــنــــــاك مــن يــــــرجع  الــــســبــب
الــرئـيــسـي للعــزلــة الـتـي وجــد الحــائــز
علـى جـائـزة نـوبل نفـسه فيهــا، لسلـوكـة
الـــــذي خــيــب امـــــال المجــتــمع الـــــروســي
به.وكــشفـت روسيــا انهــا كـــانت ســاذجــة
حينما خيل لهـا انها كانت تنـتظر نبيا،
ومخلـصــا مـن المحن.وبــالـطبـع لم يـكن
بمقـدور سـولجـينـيتـسـين تبـريـر الامـال
الـكـبـيــــرة المـعقـــــودة علــيه. ولـم تـــســمع
الامــة من الاديـب والمفكــر فكـرا جـديـدا
حينـما حـصل على فـرصة الحـديث مع
المجـتمـع عن قـضــايــا الـســاعــة المـلتـهبــة
ـــــــــــــى شـــــــــــــاشـــــــــــــة حـــــيـــــنــهـــــــــــــا مـــــن عــل
الـتلفــزيــون.وســرعــان مــا دب الـســام في
نفـــــوس المــــشـــــاهـــــديــن مــن بـــــرنـــــامـجه

الاسبوعي!
حينها لـم يتفوه حتى بنصف كلمة عن
الحـــــــرب في الـــــشــيـــــشـــــــان الــتــي بـــــــدات
حـيـنهـــا.ولـم يـطـــرح للـمـتـلهفـين ســـوى
افكار قديمـة. وظهر صوته علـى خلفية
الـــتحــــــولات الـكــبــيــــــرة الــتــي عــــصفــت
بـــروسـيـــا غـيـــر مـنـــسجــم مع الجـــديـــد
والمـنـــشــــود .كــــان الانـــســــان يــبحـث عـن

روسيا جديدة. 
                            

 فكر قديم
واصبحت فـكرة احـياء الـتسيـير الـذاتي
لـلفلاحـين، واحـيـــاء  اصلاحـــات رئـيــس
حكـــومـــة القـيـصـــر بـيـــوتـــر سـتـــولـيـبـين
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سقيناه" لاسـتروفسكي. و تـدنى الطلب
في الــــســنـــــوات الاخــيــــــرة علـــــى اعــمـــــال
ســولجـينـيتــسين.ومـن الجلـي ان هنــاك
عــــدم فهـم بـين الاديـب والعــصـــر الـــذي
يعـيــش فـيه .ســولجـيـنـيـتــسـين لـم يعــد
مــــطلـــــــوبـــــــا،لافي الحــيـــــــاة الادبــيـــــــة ولا

الاجتماعية ولاالسياسية.
دخل سـولجـينـيتـسين عــالم الأدب إبـان
مرحلة الـدفء الذي تسـرب إلى الحياة
الـسوفـييتيـة في منـتصف الخمـسينـيات
عقب فضح الزعـيم السوفييتي الأسبق
نيكيتا خـروشوف جرائم نـظام ستالين،
ومنحه فـسحـة لحـريــة الكلمـة والفكـر.
وتحـــول ســـولجـيـنـيـتــسـين بعـــد صـــدور
روايــته الأولــــى "يــــوم واحــــد مـن حـيــــاة
إيفــان ديـنيـســوفتـش" عــام 1962  بـغتــة
إلى أديـب صاعـد "النجـوميـة"، وتلقفت
الـروايــة دور النـشـر الغــربيــة، فتـرجـمت
إلــى اللغــات الأجنـبيـة وطـبقـت شهــرته
الآفـــاق. ولـم تعـــرف الأوســـاط الأدبـيـــة
قبل ذلك عـملا يذكـر لسـولجينيـتسين.
فــمـــــــؤلفـــــــاته كــــــانـــت مخـــطــــــوطــــــات أو
محفـوظات في الـذاكرة، يخـشى عـواقب
نــشـــرهـــا. وحــصلـت يـــوم واحـــد... علـــى
المـبـــاركـــة الـــشخــصـيـــة مـن خـــروشـــوف،
الـذي كان يفتقـر إلى منظـرين وحلفاء
لـــتعــمـــيق خـــطـــطـه بفــــضح الجــــــرائــم
الــسـتـــالـيـنـيـــة واسـتـمـــالـــة الـــرأي العـــام
لجانـبه في مقارعـة الحرس القـديم من
بقــايـــا القـيــادة الــسـتــالـيـنـيــة. وشـكلـت
روايـــة ســـولجـيـنـيـتــسـين الأولـــى تمـــردا
جــســـورا علـــى مـبـــادئ مــنهج الـــواقعـيـــة
الاشــتـــــــراكــيـــــــة الـــــــذي ألـــــــزم الـكــتـــــــاب
الـســوفيـيت بــاتبــاعه، وليـست شخـوصـاً
سلـبـيـــــة أو إيجــــابـيــــة في يــــوم واحــــد...
بــالمـعنــى المـتعــارف علـيه حـينـــذاك. ولم
تـتــضـمـن أحـــــداثهــــا وقـــــائع لــتجـمــيل
المــنجـــــزات الاشــتـــــراكــيـــــة ولــم تخــتــتــم

بنهاية تبعث على التفاؤل. 
وداعا للاسطورة

ويعيـش ســولجيـنتـسـين اليــوم في وطنه

بعيد ميلاده الاخير، او الاشارة اليه.
لقـد كـانت عـودة الأديـب والمفكـر والمـؤرخ
الروسي الحائز على جائزة نوبل للأدب
الكــسنــدر ســولجـينـيتــسين إلــى بلاده )
1994( بعـد أن أمضـى عشـرين عـامـا في
منفـاه لـروسيـا عـودة المنـتصـر واسـتقبل
باحتفائية كـقديس، ونعته رجال فكر بـ
"ضمير روسيا
الحــــــــــــــــــــــــــــــي "
وبـالمقـارنـة مع
كل ذلـك فـــــان
الاديب الكبير
يعـيــش الـيـــوم
ـــــــــــــة في عـــــــــــــزل
ويــــغـــــــــــــــــــــــــــــــرق
بـــــــالـــــــوحـــــــدة.

ـــــــــــال لـقـــــــــــد ن
شـــهــــــــــــــــــــــــــرتــــه
بـــعـــــــــــــــــــــوالـــــــــم
روايــــــــــــــــــــــــــــاتـــــه
المــسـتقـــاة مـن
أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء
المـــعـــــــــتـــقـــــلات
ومعـــــسـكــــــــرات
الـــــــعــــــــــــــــــــمــــــــل
الإجــبـــــــاري الــتــي أقـــــــامـهـــــــا الــنــــظـــــــام
السـتالـيني لمعـاقبـة المنـشقين والمـشكوك
بــــولائهــم للـــسلــطــــة. عــــوالــم لا تعــــرف
الــشفقــة غــارقــة بـــالعـطـن والــرطــوبــة،
يـستـولـي عليهـا الـرعـب وتنقـرض فيهـا
الحياة بالعمل الشاق المضني، والمنهك.
واستقصى في قـصصه القصيـرة معاناة
الحيـاة في الأقــاليـم البـعيـدة في الــزمن
الـسـوفيـاتـي) والان ايضـا( حـيث الجـوع
والإهـمـــال والخـــراب الـــروحـي وتحـــويل
العمل إلـى عبـوديـة. فهل كــانت اعمـاله
اسـتجابة لهموم ومشاغل مرحلة عابرة
بعيــدة عن الهمـوم الانسـانيـة والاسئلـة
الخـــالــــدة ففقـــدت اهـمـيـتهـــا وسـتهـمل
ـــــــة "الام" لـغـــــــوركـــي و"الـفـــــــولاذ كـــــــرواي
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في الثــالـث من ايــار 2006، وفي العـــاصمــة الـفنـلنــديــة،
هـلسـنكي، وفي كـاليـري الفنـون )الممـر(، افـتتح الـسفيـر
العــــراقـي في فــنلـنــــدا، الـــسـيـــــد مجــبل الـــســــامــــرائـي،
وبحــضــــور جــمهــــور مـن اصــــدقــــاء ومـتــــابعــي الفـنــــان
الـعراقي عبـد الامير الخـطيب )موالـيد النجف 1961(
والمقـيـم في فـنلـنـــدا مـنـــذ عــــام 1990، معــــرض الفـنـــان
الشخصي الخامس، ويستمر المعرض لمدة شهر كامل.

ضم المعـرض اربعة اعـمال، كل مـنها يـنقسم إلـى ثلاثة
اجــزاء. احــد اهـم الاعـمــال يـنـتـمـي إلــى فـن الـتــركـيـب
Installation، الـذي سـاد في اعمـال الخـطيب في
الفتــرة الاخيـرة، سـواء الـشخـصيـة، او المـشتـركـة الـتي

انجزها في فنلندا وخارج فنلندا.
تحـظـــى اعمــال الخـطـيب بــاهـتمــام الـــزوار والمتــابـعين
والنقـاد، فقـد رصــدت الصحـافـة الفـنلنـديــة نشـاطـاته
واعمــاله، واعـتبــره الـبعـض مـشــاكـســا في الـتعــامل مع
اللـوحــة، وخصـوصـا بـأحـداثه ثقـوبـاً في وجه اللـوحـة،
Stella Bott وتعتـقد الـناقـدة الفنـية الايـطالـية
  taiفي دراسـتهــا )المــادة والفـضــاء( عـن اعـمــال عـبــد
الامـيـــر الخـطـيـب، بـــأن الفـنــــان لا يكـتفـي في اعـمـــاله

مـتــــابعــــات تـــشـكــيلـيــــة

الفنان عبد الامير الخطيب..استثمار 
الرمزي العادي لخلق رمز فني

روسيا .. تجربة مع شعب 
تأليف :روبرت سيرفيس  

الناشر: مطبوعات جامعة هارفارد
2006

هــــذا الكـتـــاب للـبـــروفـيــســـور روبـــرت سـيـــرفـيــس
الأستــاذ في جــامعــة أوكــسفــورد، وهــو أحـــد كبــار
الاخـتصــاصيـين الانجليـز في الـشـؤون الــروسيـة
مـــاضـيـــاً وحـــاضـــراً، وكـــان أحــــد أوائل المـــؤرخـين
الــــذيـن أتـيـح لهـم أن يـتــــوصلــــوا إلــــى الأرشــيف
الـسـوفـييـتي بعــد انهيــار النـظـام الــشيــوعي وفي

هــــذا الكـتـــاب الأخـيـــر
عن روسيا: تجـربة مع
شعب يتحـدث المؤلف
في كتابه الاخيـر هذا
عــــن أحــــــــــــوال تـلـــك
الـبلاد بعــد سقــوط
الاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
الــســـوفـيـيـتـي عـــام
.1991 إنه يـتناول
تجربـة روسيا من
مــــــخــــــــــــــــــتــــــلــــــــف
ـــــــــــــــــواحـــــــي: الـــــــن
الاقـتــصـــــاديــــــة،
فـــالــسـيـــاسـيــــة،
فــــالــثقــــافـيــــــة،
فالاجتمــاعية
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اللعبة الكبرى 
تأليف :جان فرانسوا دونيو  

الناشر:
هاشيت ـ

باريس 2006
وفي كـتـــابه الأخـيـــر
هـذا يتحدث المؤلف
جان فـرانسوا دونيو
- الـــــــشـخـــــصـــيــــــــــة
الفـرنسيـة المرمـوقة
سيـاسيـا وثقـافيـا -
عــن عــــدة قــضــــايــــا
سياسية كان شاهدا
ـــيـهـــــــــــا بــــــــشــكـل عـل
مــبــــــاشــــــر أو غــيــــــر
مــبـــــــاشـــــــر. ولــكــنـه

يروي الأمور علـى هيئة قصة خيـالية لكي لا يتحمل
أي مـســؤوليــة. فبـطلــة القـصــة هـي سيــدة فــرنــسيــة
تدعى »أغـسطس» وراوي القصـة هو عاشقهـا ومنفذ
رغـبــاتهــا في الخــارج أو الـــداخل لأنهــا تــشــرف علــى
الاستـخبــارات الفـرنــسيــة بكل بـسـاطــة. ولهــا مكـتب
كـبير في قصر الالـيزيه حيث تستـطيع أن تدخل على
الــرئيـس في أي وقـت تقــريبــا. مـن خلال هــذا الإطــار
العـام نلاحظ أن المـؤلف جـان فـرانسـوا دونيـو يـصفي
ـــاتـه مع المـــاضـي ويـــروي ذكـــريـــاته الخـــاصـــة حــســـاب
بـالقضـايا الحـساسـة لفرنـسا. فهـو يتحـدث مثلا عن
تــدخله في شــؤون المخـطــوفـين الفــرنـسـيين في لـبنــان
أواخــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــســــــــــــبــــعــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــات.
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رواية : لتكن لك حياة 
تأليف :نادين غورديمر  

الناشر: فارا، ستراوس آند جيرو لندن
الحقـيقــة الأولــى الجــديــرة بتــذكــرهــا عنــدمــا يبــدأ
القـارئ في قـراءة الـصفحـات الأولـى من هـذه الـروايـة
الـــرابعـــة عــشـــرة لـنـــاديـن غـــورديمـــر هــي أن معــظـم
أعـمـــالهـــا تــشـكلـت مــن خلال الـنــضـــال ضـــد نــظـــام
الـتفــرقــة العـنـصــريــة الــذي كــان ســائــداً في جـنــوب
إفـريقيا، والـذي لعبت فيه دوراً بارزاً ومـشرفاً.وهي في
هـذه الـروايـة تقـدم شهـادتهــا من جـديـد، ولـكن علـى
حقــــائق أخــــرى مخـتـلفـــة هـــذه المــــرة، ففـي جـنـــوب
إفــريقـيــا القــديمــة كــانـت الحـيــاة تــشــوههــا الـنــزعــة
العـنـصــريــة، أمــا في جـنــوب إفــريقـيــا الجــديــدة فــإن
الحيــاة مـصــابــة بعـيب ربمــا كــان قــاتلاً، هــو الفـســاد.
والرواية بهذا المعنى تتحدى نزعة التقدم إلى الأمام
التي تـنحي المـاضي جـانبـاً من دون غــربلته والخـروج

ــــأقــصــــى مــــا مــنه ب
يـــــــســـتـــــطــــــــــاع مـــن
الــدروس المــسـتفــادة
وتـصــر علــى الـبــدء
مــن الــيــــــــوم عـلــــــــى
أســــس إنــــســــــانــيــــــة
ـــيـــئـــيــــــــــة مـعــــــــــاً. وب
والـــــــــشـخــــــصــــيـــــــــــــــة
المحـوريـة في الـروايـة
هـي شخـصـيــة بــول
بــانــرمــان، وهــو ابـن
أبـــويـن لـيـبـــرالـيـين
مــن بــيــض جــنـــــوب
إفـــــــــــــــــــريــقــــــيـــــــــــــــــــا. 
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أم كلثوم كوكب الشرق 
تأليف :إيزابيل صياح بوديس  

منشورات
الصخرة

باريس 2006
في هـــــذا الـكــتـــــاب
الجـــــديــــــد تقـــــدم
الكاتبة الفرنسية
إيـــــزابـــيل صــيـــــاح
بـــــــــوديــــــس لمحـــــــــة
تــــاريخـيـــة عـــامـــة
عــن حــيـــــاة أكــبـــــر
مـطربـة عربـية في
القــرن العـشــريـن
كــوكب الـشـرق: أم

كلثـوم. وبعـد أن تتحـدث عن طفـولتهــا الفقيـرة
في إحـدى قرى الـدلتـا تقـول: لولا صـوتهـا الذي
كـــان هـبـــة مـن الله لمـــا تجــــاوزت أم كلـثـــوم حـــدود
قـريتهـا وحيـاتهــا الفلاحيـة الـبسـيطـة في أريـاف
مـصر. كـانت قـد ظلت مثل بـنات الـقريـة فقـيرة،
مـــسلـــوبـــة الإرادة، وربمـــا مـتـــزوجـــة مـن شخـص
فقـيــــر مـثـلهـــــا وذات أطفــــال عــــديــــديـن. ولـكـن
موهبتها الخارقة في الغناء فتحت أمامها أبواب
المجـــد والــصعـــود الاجـتـمـــاعـي في الحـيـــاة. وهـي
التـي أوصلـتهــا إلــى القــاهــرة، محجــة كـل أبنــاء
الريف الـذين يـريدون أن يـشتهـروا في أي مجال
ـمـــــــــــــــن مـــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات الحـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة.  ـ ـ ـ

ما دام القلب يخفق 
تأليف :ميراي دارك  

الناشر:مطبوعات إيكس أو باريس
 2006

تـــــــــروي المـــمـــثـلـــــــــة
الـفــــــــــــرنـــــــــســــيــــــــــــــة
الـــشهـيـــرة مـيـــراي
دارك في هـــــــــــــــــــــــــذا
الكـتـــاب  ذكـــريـــات
حيـاتها علـى مدار
السنـوات السـابقة
بدءا من طفولتها
الـفقــيـــــــرة

في
مـــــديــنـــــــة
طـــــــولـــــــون
جـــــنـــــــــــــــوب
فــــــــرنــــــســـــــــا
وحـــــــتـــــــــــــــــــى

وصــــــولهـــــا إلـــــى ذروة الــــشهـــــرة والمجـــــد في
بــــــاريـــــس لاحقــــــا. ونـفهــم مــن كـلامهــــــا أن
ظـــــروف الأســـــرة كـــــانـــت صعــبـــــة جـــــدا مــن
الناحية المـادية ولكن ذلك لم يمنعها من أن
تعيش حياة سعـيدة مع أمها وأبيهـا وأخويها
الأكبـر منـها ثـم تركـت المدرسـة العـامة بـسبب
كــرههــا للــدروس والـتحـقت بمــدرســة الـفن في

طولون. 
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د. فـــالح الحـمـــرانـي* 

يـــوسف ابـــو الفـــوز 
ــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــنـــــــــكــــــــــــــــي ـهـــــل ـ ـ

في 7 بلدان اوربيـة. وللشـبكة مـساهـمة فكـرية فـاعلة في
حـوارات حضـاريـة تخـتص بمفهـوم " الثقـافـة الثـالثـة "

ونشاط الفنانين المنفيين والمغتربين في اوربا.

بلـدا، يـشكـل الفنـانـون العــراقيـون نـسبـة كـبيـرة مـنهم،
ومـنهـم اسـمـــاء لامعــة في الحــركـــة الفـنـيـــة العــراقـيــة.،
واسـتطاعت شبـكة الفنانـين ان تنظم 17 معرضـا عالميا

التـركيب  " عـن نوعـية اعـماله، فهـو يراه يغـمط العمل
الفـنـي ورســالـته وايـضـــا جهـــد الفـنـــان، ويعـتقـــد انه لا
Installat  يــوجــد تعـبـيــر دقـيق لمــا يقــابـل مفهــوم
tion، ويدعو إلـى تركه مثلمـا هو، مثلمـا تم التعامل
مع كلمـة الـسيـريـاليــة، والقبـول بهـا مـثلمـا هـي.  عبـد
الامـيـــر الخـطـيـب في اغلـب اعـمـــال المعـــرض، واعـمـــاله
المـشابهـة الاخرى، يـسعى إلـى استثمـار الرمـزي العادي
من اجل خلق رمز فني، وما دام المنفى هو عملية بحث
دائـم عن هــويــة للانـســان المـغتــرب عـن بلاده وثقــافـته،
فـالخطـيب لم يتـوان في البحث عـن هويـة فنـية خـاصة
لاعمـاله، فـراح يجـرب علـى قمـاشة الـلوحـة إلى جـانب
الالــــوان مخـتـلف المــــواد لـتـكــــون مـكــملــــة لــبعــضهــــا في
تـوليف فني رصـين ويؤدي إلـى نتـيجة غـرائبيـة واحدة،
فـــاسـتخـــدم كـثـيـــرا الخــشـب والـــورق والمـــرايـــا والـــدمـــى
والعـاب الاطفـال من جـنود ودبـابات، وايـضا الـفراغ. في
واحــد من ابــرز الاعمــال المعـروضـة، نجــد هنــاك اربعـة
اعمـدة رصـاصيـة سـامقـة لمعبـد وسقفهـا الفـراغ، الـذي
هو هنا بـؤرة او ثقب هائل، بنـاها عبد الامـير الخطيب
في القاعـة، وليدخل الـزائر إلـى داخل اللوحـة / المعبد،
لكي يلم بمـا يدور، فـيلوح له وجـهه مهشمـا على مـرايا
مكـسورة فيجـد نفسه مـرغما  جـزءا من لعبـة العرض،

واسئلة لاعد لها تتابعه.    
بقي ان نـذكــر، ان الفنـان عبـد الاميـر الخـطيـب، ومنـذ
عــام 1997 وبــالـتعـــاون مع بـضعــة فـنــانـين تــشكـيلـيـين،
اســس )شـبكـــة الفـنـــانـين المهـــاجـــريـن في اوربـــا(، والـتـي
مقـــرهــــا هلــســنكـي، وتــصـــدر مـجلــــة شهـــريـــة بـــالـلغـــة
الانـكلـيـــزيـــة اسـمهـــا )الـــوان كـــونـيـــة(، ولحـــد الان بـلغ
اعـضاء المنـظمة قـرابة 200 فـنان ينـتمون لاكـثر من 40

بالابعـاد التقليـدية الثلاثـة، فهو مـن خلال تعامله مع
الفـراغ يحـاول ان يعـطي بعـدا رابعـا، وهـو هنـا الـزمن.
ويـــشـيــــرالــــدكـتــــور حـــسـن الـــســــودانـي إلــــى كــــون عــمل
الخـطـيب هــو " تــوظـيف معــرفي لمفـــردات حيـــاتيــة قــد
تكـون ذات اشتـراكـات مـختلفــة لهم ثقـافي عـالمي "، امـا
الفنـان والنـاقـد عـلي النجــار، ففي دراستـه القيمـة عن
اعمـال الفنـان عبـد الاميـرالخطيـب، التي ضمهـا دليل
الفـنــــان الانــيق الــــذي حــمل صــــوراً لــبعــض اعـمـــــاله،
فيــشيـر إلـى كـون الخـطـيب " يـنفــذ اعمــاله بقـصـديـة
واضحة، هي خليط مـن ذاكرة تستعصي علـى النسيان
ومكتـسبـات معـرفيــة، وخليـط من محـيط مـتنـوع حـد
الغـرابـة عـاشـه الفنــان بعمـق من اجل فـهمه وبــالتــالي

محاولة معايشته ".
في معـــرضه الحـــالـي، الـــذي تـنـــوعـت احجـــام اعـمـــاله،
يحاول الفنان ومن خلال التركيز على توظيف البؤرة،
بمعنـاهـا الفيـزيـائي ومـدلـولاتهـا الكـونيـة، وايحـاءاتهـا
الجنـسيـة ايضــا، لتكـون الـثيمـة الاسـاسيـة في اعمـاله،
ومـن خلالهـا يحـاول تقـديم افكــاره عن مـا يـدور حـول
الانسـان من اسئلـة كونـية. الخـطيب يقـول انه يـحاول
مقـاربـة فكــرة الثـالـوث المقـدس بــاعمـاله، لـذا تـرك كل
عمـل ينقـسم إلـى ثلاثـة اجـزاء، وهـو اذ يقـر بـصعـوبـة
اللغة الـبصريـة، فهو يعـتبراعـماله بعيـدة عن المبـاشرة،
وان لغتـها لـغة مـهاجـمة. هـذا نلـمسـه تمامـا من خلال
تلك الـلمـســات الغـرائـبيـة الـتي يـضـيفهـا الـفنـان إلـى
تـركيبـات اعمـاله فثمـة جذور دامـية تـتدلـى من ثقب /
بـؤرة في وسـط اللـوحـة المـطليـة بـالاسـود يـاخـذ الـثقب
شكل تـابـوت، وثمــة ثقب يمتـص اليه خلـيطـاً من دمـى
لجنود ودبابات واسلحة، وكأنه قطب مغناطيس هائل.
الخـطـيب في حــديـثه عـن اعمـــاله المعــروضــة لا يـحبــذ
اسـتخـدام الـصحـافــة الفـنيــة العــربيـة مـصـطلـح " فن
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